الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله            د.سعد السبر                     شبكة السبر

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد  لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحمد سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له  في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وتقدس وتنزه عن والد وولد ، وند وشبيه ومثيل ونظير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى  وأفضل الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما  فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي  خير الزاد والنجاة يوم الحسرة والندامة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
) .

أيها الناس: إن التوحيد أول واجب على الناس؛لأنه سبب الخلق والوجود والدعوة إليه أفضل عمل يؤدى إلى الله  قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} {وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (
)  أي هذه طريقتي أدعوا إليها وهي توحيد الله عز وجل ودين الإسلام، وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق المؤدي إلى الثواب والجنة والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل على يقين ومعرفة، والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل (
) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله " - وفي رواية: (إلى أن يوحدوا الله ( وهذا دليل عل5 أن التوحيد مفتاح الدعوة يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وهو أول واجب على الإنسان فيبدأ بالأهم فالأهم )- فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم  فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " أخرجاه (
)  وهذا دليل على أن دعوة المظلوم لا ترد وأنها مجابة، وأن المظلوم له ناصر يجيبه ولو كان كافرًا فإنما يسأل الله حقه ولا يمنع ذا حق حقه، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله  يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به  فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام  وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم "(
)
أيها المؤمنون: الدعوة إلى التوحيد أولا  نبدأ بالأهم فالأهم  ، ولا نركز على الرقائق ونضيع توحيد الخالق لنربط الناس بتوحيد ربهم؛ ليخافوه ويخشوه على بصيرة وعلم . 
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